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رؤية المؤسس: سنوات ما قبل الثورة

في مدينـة الإسـماعيلية حيـث ظهـرت فكـرة جماعـة الإخـوان المسـلمين للمـرة الأولى حيـث كـان يعيـش
مؤسس الجماعة حسن البنا قبل أن ينطلق في أرجاء جمهورية مصر العربية ناشرًا مشروعه وفكرته
الجديدة، كان يدرك البنا منذ البداية أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون هذه الجماعة التي
يسعى إلى إنشائها حكرًا على الرجال فقط من دون النساء؛ فكانت أول وأبرز الخطوات الفعلية في
اتجــاهه نحــو المــرأة والاهتمــام بحالهــا لجذبهــا للفكــرة الجديــدة بتأســيس مدرســة “أمهــات المــؤمنين”
وكان اختياره للاسم له إشارة ومدلول واضح لماهية ونوعية التعليم المقدم في هذه المدرسة، ثم بعد
ذلـك قـام بإنشـاء دار “التائبـات” للنسـوة الذيـن تركـوا العمـل بالبغـاء لتعليـم بعضهـن البعـض المهـن

الكريمة وتزويج البعض الآخر.

كــثر منــه تنظيمــيّ، حيــث إنهــا تمــت قبــل تأســيس “قســم هــذه الأفعــال كــانت في إطــار ارتجــاليّ ربمــا أ
الأخـوات” في الجماعـة وهـو القسـم الخـاص بـالمرأة داخـل الجماعـة، حيـث تـم تأسـيس أولى اللجـان
ــالمرأة داخــل جماعــة الإخــوان المســلمين ســنة  أي قبــل مــضي العقــد الأول لإنشــاء الخاصــة ب
الجماعـة، وكـانت اللجنـة تحـت رئاسـة السـيدة لبيبـة أحمـد ثـم تعـاقب عليهـا بعـد ذلـك رمـوز للعمـل

النسائي داخل الجماعة مثل نعيمة الهضيبي وفاطمة عبدالهادي وزينب الغزالي.

لكـن ومنـذ مـدة طويلـة والجماعـة تتعـرض لانتقـادات واسـعة بخصـوص دور المـرأة ووضعهـا بـداخلها
ونظرتها للمرأة بشكل عام، لكن هذه الانتقادات لم تكن تأتي من الدولة التي لا تعير موضوع المرأة أي
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اهتمام ولا توفر لها أية حماية أمام الجزء المسعور من المجتمع، لكن الانتقادات الحادة كانت تأتي من
كثر انفتاحًا في موضوع المرأة ومن ضمن هذه الانتقادات كان تيارات معارضة أخرى حينها تقول إنها أ
القول بأن لم يسبق أن دخلت امرأة مكتب الإرشاد أو تولت منصبًا قياديا داخل الجماعة، هذا على
المستوى الداخلي أما الخارجيّ فالجماعة كانت ترفض ترشح المرأة للبرلمان، ومازالت ترفض أو لديها

ية. الكثير من التحفظات على ترشحها لمنصب رئيس الجمهور

لكن قبل البدء في شرح وضع المرأة عند الإخوان ومراحل التطور، سيكون من الأهمية بمكان العودة
قليلاً إلى رسائل البنا لنستطيع أن نرى الأساس الذي بنيَ عليه هذا الوضع.

وبالإطلاع والقراءة لما ورد فيها سنجد أن نظرته للمرأة المسلمة، تضع عليها مسؤولية واحدة بشكل
رئيسي وهــي تربيــة النــشء تربيــة إسلاميــة ســليمة ورعايــة زوجهــا، باعتبــار أن هــذه المهمــة هــي مهمــة

سامية، تزدهر بها أمم وتنهار بها أخرى.

يقول البنا في رسائله: وإنما يكون كمال المرأة ورقيها إذا استطاعت أن تكون فتاة عفة طاهرة، راجحة
العقل، نبيلة العاطفة، سامية الغاية والمطمح، صحيحة الجسم والروح، وزوجًا مخلصة وفية، يجد
ا فيها زوجها ما يملأ فراغ قلبه، ويصل إلى مقر الطمأنينة من نفسه، ويدبر شؤون الحياة في بيته، وأم
بارة صالحة تقدم للإنسانية رجالاً فضلاء، ذاك هو كمال المرأة الصحيح الذي إذا وجدت السبيل إليه
فقــد وفقــت إلى كــل خــير. (إسلام أون لايــن – الموقــع الرســمي لجماعــة الإخــوان المســلمين -، قســم

الأخوات)

كـان يـرى البنـا أيضًـا أن المجـال العـام والمعـترك السـياسي ليـس مكـان المـرأة المناسـب وأنـه ينتقـص مـن
أنوثتها، كما كان يرى أيضًا أنه ليس من حق المرأة الترشح في الانتخابات وأن ترشحها هذا ثورة على

. الإسلام، كما جاء في حديثه في مجلة الإخوان المسلمين يوم الخامس من يوليو لعام

كانت نظرة حسن البنا للمرأة واضحة المعالم فهو لا يقبل لها الانخراط في المجال العام من منطلق أن
هـذا ليـس دورهـا وأن انخراطهـا هـذا فيـه تعـارض مـع طبيعتهـا وتكوينهـا ولا أعتقـد أنـه مـن منطلـق
يحتقــر المــرأة ويحــط مــن شأنهــا أو ينظــر لهــا نظــرة دونيــة، لكــن هــذه الرؤيــة تعــارضت مــع مــا فعلــه
القائمون على الجماعة، حيث انخرطت المرأة الإخوانية في ما يمكن أن نطلق عليه “أعمال الدعوة”
وفي بعـض الأمـور السياسـية، لكـن مشاركتهـا كـانت محـدودة أيضًـا ولم تكـن علـى نطـاق واسـع بسـبب

الظروف الأمنية قبل الثورة.

لم تكن حياة المرأة الإخوانية ووضعها داخل الجماعة قبل الثورة مليئة بالأحداث والتفاصيل كحياتها
بعد الثورة إلا من بعض القصص التاريخية كقصة زينب الغزالي، فلقد اختلف الوضع كثيرًا عما كان

عليه في السابق.

سنوات ما بعد الثورة

كانت التجربة الإسلامية في الثورة ملهمة للكثير من المتغيرات داخل الحالة الإسلامية وفي القلب منها
الإخــوان المســلمون، وبطبيعــة الحــال فلقــد أثــرت علــى نظرتهــم للمــرأة، فمنــذ انطلاق الــشرارة الأولى



للخامس والعشرون من يناير كانت المرأة متواجدة في ميدان الحدث وفي الثامن والعشرون من يناير
ليلـة القبـض علـى داخليـة ثـم كـانت متواجـدة في الاعتصـام وفي جميـع الاشتباكـات تسـعف المصـابين،
تكسر الحجــارة، تــرد قنابــل الغــاز المســيل للــدموع، هــذه المشاهــدات ســاهمت في إعــادة تشكيــل وعــي
جموع الإخوان عن المرأة وأنها لا تقل عنهم وأن لها أدوارًا أخرى مهمة، وجعلت القائمين على الأمر

كبر بكثير من مجرد تربية أبنائها وإطعام زوجها. داخل الإخوان يدركون أن دور المرأة أ

وبالفعـل تطـور الوضـع مـن بعـد الثـورة وبـدأ دور المـرأة بـالتوسع وتـم إنشـاء أمانـة خاصـة بـالمرأة داخـل
حزب الحرية والعدالة، وفي سابقة هي الأولى من نوعها  ترشحت امرأة لرئاسة الحزب وهي السيدة
صــباح ســقاري، لكــن التطــور لم يكــن وصــل إلى حــده الأقصى بعــد، فبعــد انقلاب الثــالث مــن يوليــو
ومذبحــة فــض رابعــة واعتقــال قرابــة الثلاثين ألــف مــن الإخــوان وآلاف المطــاردين أصــبحت المســؤولية
الملقاة على عاتق المرأة داخل الإخوان كبيرة وتلزمها بتحمل أدوار وأعباء إضافية وأصبحت هي البطل
الأول لصبرهــا وجلــدها رغــم مــا تقاســيه يوميًــا، صــارت الأم الإخوانيــة هــي الفاعــل الــرئيسيّ بالنســبة
للجماعــة، تشــارك في المســيرات المناهضــة للانقلاب، تــوضب الإعاشــة لابنهــا أو زوجهــا المعتقــل أو ربمــا
كلاهمـــا، حـــتى الأدوار الاجتماعيـــة فلقـــد اختلفـــت ففـــي كثـــير مـــن الأحيـــان صـــارت هـــي الأم والأب،
واضطرت كثيرات منهن للعمل بعدما كن ربات بيوت فقط لأسباب مقتل زوجها أو اعتقاله، صارت

حياتهن جحيمًا بحق، لكنهن ما زلن قادرات على تأدية الأمانة المنوطة بهن.

في النهاية، تظل تجربة المرأة داخل الإخوان رغم كل ما يشوبها وما يدور حولها من مشاكل وعقبات
وما يقال عنها إنها شبهات دينية هي التجربة الأقرب للحداثة عند جموع الإسلاميين، وتجربة تؤكد
أن التطور ومواكبة الواقع صار أمرًا محتومًا، ما سبق لا ينفي المشاكل الداخلية والقصور الواضح في
بعض الجوانب الفكرية لكن هذه هي طبيعة وحال الإخوان منذ أمد بعيد حيث غلبة الحركيّ على

الفكريّ.

على الناحية الأخرى، سنجد أن كثيرًا ممن ينتقد وضع المرأة داخل الإخوان دون أن يكون ملمًا بما
يــدور في الــداخل الإخــواني ولا آليــات العمــل بــداخل الجماعــة والحقيقــة ينتقــدون لأنــه لــديهم تصــورًا

واحدًا عن تحرر المرأة وشكلها ووضعها في المجتمع ولا يستطيعون قبول تصور آخر.
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